
    تفسير الثعالبي

    خساسة المال والجاه انتهى وما ذكره في المال والجاه هوالأغلب وما يشعرون أي ما

يعلمون وقوله سبحانه وإذا جاءتهم ءاية أي علامة ودليل على صحة الشرع تشططوا وقالوا لن

نؤمن حتى يفلق لنا البحر ويحي لنا الموتى ونحو ذلك فرد االله تعالى عليهم بقوله االله أعلم

حيث يجعل رسالاته فيمن اصطفاءه وانتخبه لا فيمن كفر وجعل يتشطط علىاالله سبحانه قال الفخر

قال المفسرون قال الوليد بن المغيرة لو كانت النبوة حقا لكنت أولى بها قال الضحاك أراد

كل واحد من هؤلاء الكفرة أن يخص بالوحي والرسالة كما أخبر عنهم سبحانه بل يريد كل امرىء

منهم أن يؤتى صحفا منشرة انتهى ثم توعد سبحانه بأن هؤلاء المجرمين الأكابر في الدنيا

سيصيبهم عند االله صغار وذلة وقوله سبحانه فمن يرد االله أن يهديه يشرح صدره للإسلام الآية من

شرط ويشرح جواب الشرط والآية نص في أن االله تعالى يريد هدى المؤمن وضلال الكافر وهذا عند

جميع أهل السنة بالإرادة القديمة التي هي صفة ذاته تبارك وتعالى والهدى هنا هو خلق

الإيمان في القلب وشرح الصدر هو تسهيل الإيمان وتحبيبه وإعداد القلب لقبوله وتحصيله

والصدر عبارة عن القلب وفي يشرح ضمير يعود على اسم االله D يعضده اللفظ والمعنى ولا يحتمل

غيره والقول بأنه عائد علىالمهدى قول يتركب عليه مذهب القدرية في خق الأعمال ويجب أن

يعتقد ضعفه والحذر منه وروي عن النبي صلى االله عليه وسلّم أنه لما نزلت هذه الآية قالوا

يا رسول االله كيف يشرح الصدر قال إذا نزل النور في القلب انشرح له الصدر وانفس قالوا وهل

لذلك علامة يا رسول االله قال نعم الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد

للموت قبل الموت والقول في قوله ومن يرد أن يضله كالقول في قوله فمن يرد االله أن يهديه

وقرأ حمزة وغيره حرجا بفتح الراء وروي أن عمر بن الخطاب Bه قرأها
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